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 ملخص البحث:
تأتي أهمية هذه الدراسة من خلال التعرف على أبرز الاتفاقيات ) الامتيازات ( 
النفطية المجحفة، التي قامت بريطانيا صاحبة النفوذ في منطقة الخليج والإمارات خلال 

لإمارات بما يتناسب ومصالحها وأهدافها النصف الأول من القرن العشرين بإبرامها مع حكام ا
بداية ظهور النفط في المنطقة نقاط هامة تتمثل في الاستعمارية، وستتطرق الدراسة إلى 

مرورًا بصور التنافس البريطاني الأمريكي على وعقد الاتفاقيات والظروف التي أحاطت بها ، 
ج، كما ستتطرق الدراسة إلى نفط منطقة الإمارات، سواء كان على اليابس أو في قاع الخلي

ذكر العديد من الأمثلة على هذه الاتفاقيات الجائرة وكيف تم تعديلها بعد ذلك لتصبح 
وانتهت هذه الدراسة اتفاقيات مناصفة ، أيضًا تعرض هذه الدراسة تحليلًا لهذه الاتفاقيات ، 

تى اليوم.  وخلصت ا حزال مستمر   من نتائج بعضها لا ى هذه الاتفاقياتما ترتب عل بعرض 
الدراسة إلى قيام بريطانيا باستغلال الفقر المدقع الذي كانت تعيشه إمارات الساحل، من 
خلال تكبيلها بهذا النوع من الاتفاقيات طويلة الأجل، إضافة إلى سعيها المستمر لاحتكارها 

 لهذه الامتيازات دون تفعيلها بالصورة المثلى. 
 .ت ، النفط ، إمارات الساحل ، بريطانياالاتفاقيا الكلمات الدالة :

Oil agreements in the emirates of the coast 
ABSTRACT 
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The importance of this study lies in highlighting the most unjust 
oil agreements (concessions) that Britain, which had influence in the 
Gulf region and Emirates during the first half of the twentieth century, 
made as a deal with the rulers of the Emirates to commensurate with 
its interests and colonial goals. This study will address: the important 
points represented in the first period of the emergence of the oil in the 
region, the conclusion of agreements, the surrounding circumstances, 
the images of the British-American competition over the oil of the 
Emirates region - whether on land or at the bottom of the Gulf - as 
well as mentioning many examples of these unfair agreements and 
how it was amended after that to become equal agreements. This study 
also presents an analysis of these agreements. This study ended up 
with a presentation of the results of these agreements, some of which 
are still ongoing today. As a result, The study concluded that Britain 
exploited the extreme poverty that the emirates of the coast were 
experiencing during this time, by giving them those unfair long-term 
agreements, in addition to its continuous efforts to monopolize these 
privileges without activating them in the optimal way. 

KEY WORDS: Agreements, Oil, Emirates of cost, Britain 

 مقدمة
تعد الوثائق حجر أساس في دراسة تاريخ أي دولة، لا سيما تاريخها 

ا وكيفًا الحديث والمعاصر، ويعزى السبب في ذلك إلى حجم المعلومات كم  
إلى اختلافها باختلاف الوضع السياسي  الذي تم تدوينه فيها، إضافة

والاقتصادي في المنطقة. وبحكم وجود المصالح البريطانية في منطقة الخليج 
عامة والإمارات خاصة، فإنها لجأت إلى عقد وتوقيع العديد من الاتفاقيات 
لضمان استمرار مصالحها. ومن هذه الاتفاقيات التي حرصت بريطانيا على 

بها خلال فترة ما قبل قيام الاتحاد هي الاتفاقيات النفطية.   تكبيل حكام المنطقة
لذلك ارتأت الدراسة ضرورة إفراد بعض هذه الاتفاقيات النفطية بدراسة مستقلة 
لتسليط الضوء عليها عن كثب، لا سيما من خلال عرض هذه  الوثائق أو 

نتائج الخرائط ذات الصلة بالموضوع وتحليلها بشيء من الموضوعية، وذلك لل
 الخطيرة التي نجمت عنها.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التاريخي  ،ولأجل تحقيق هذه الغاية
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الاستردادي لبعض المعلومات الواردة فيه، إضافة إلى المنهج التحليلي القائم 
تحليلها واستخراج ما  على عرض بعض الوثائق ذات العلاقة بالموضوع ومن ثم  

 بها من دلالات.

 الاكتشافات النفطية في منطقة الخليج:بداية 
لقد كانت البدايات الأولى لبريطانيا بمحاولاتها لاستكشاف النفط في منطقة 

امتيازًا لدى  (2)م وذلك عندما أعطى الشاه نصر الدين 2580الخليج، في عام 
للتنقيب عن المعادن، مشتملًا التنقيب عن النفط أيضًا وذلك لمدة  (0) ) رويتر (

عامًا ، ومع الوقت حدث تغيير في هذه الامتيازات التي حصلت  88لى تصل إ
 (3)عليها بريطانيا في فارس.

بعد اكتشاف النفط في فارس أصبح يقينًا للشركات البريطانية وجود النفط 
في الدول المجاورة لفارس كالعراق والدول الواقعة على الساحل الغربي للخليج 

ركات، فقد اكتشف النفط في البحرين عام العربي، ولم يخطئ حدس هذه الش
م، إلا أن عملية 2135م، وفي المملكة العربية السعودية والكويت عام 2130

الإنتاج والتصدير لم تبدأ بصورة فعلية في غالبية تلك الدول إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية، حيث شهدت المنطقة في أعقاب الحرب تحولات سياسية 

بب في ذلك إلى الانسحاب البريطاني من شبه القارة الهندية جذرية، ويعود الس
م، واكتشاف احتياطات ضخمة من النفط في منطقة الخليج العربي، 2198عام 

مما أكسبها أهمية استراتيجية، وهذا يعني الانتقال إلى مرحلة جديدة من صراع 
طة الإنتاج القوى الدولية بسبب المكانة البارزة التي احتلتها المنطقة على خري

 (9) العالمي للنفط.
 دوافع التنافس الإنجليزي الأمريكي للحصول على امتيازات:

كانت إحدى النتائج الواضحة الجلية للحرب العالمية الثانية أفول نجم 
القوى الاستعمارية القديمة وخاصة البريطانية والفرنسية بالتدريج، وبالتالي انفتاح 

لطاحنة على مصراعيها للولايات المتحدة أبواب العالم بعد هذه الحرب ا
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الأمريكية التي نفضت عن نفسها سياسية العزلة لتسعى على قدم وساق في 
مجال الاستثمارات العالمية التي ما عادت حكرًا على أوروبا. لقد تبدلت وظيفة 
 الخليج في أجندة الاستراتيجية البريطانية، وبرزت استراتيجيات عالمية مغايرة

صبح الخليج مصدرًا لطاقة " العالم الحر ". لقد اقتصرت وظيفة الخليج بعد أن أ
في الاستراتيجية البريطانية قبل دخول الاستثمارات الأمريكية فيه على حماية 

منذ أن أنشئت  -أمن درة التاج البريطاني الهند، فقد اتخذ البريطانيون 
ا أمنية أغلقوها أمام الخليج العربي حدودً  -م 2585إمبراطوريتهم في الهند عام 

أي قوة منافسة أخرى، إلا أن الخليج كان قد اكتسب بعد الحرب العالمية الثانية 
ا بعدًا استراتيجيًا أمني   -قبل أن تخرج الهند من قيد الاستعمار البريطاني  -

 (8)ا. لقوى دولية أخرى، وبعدًا اقتصادي  
منها في حماية "  خطت السياسة البريطانية خطوة بعيدة النظر، رغبة
ا أو ا أو تجاري  سياسي   االبحيرة البريطانية" من النفوذ الخارجي، سواء كان نفوذً 

الشهيرة لحكام الخليج  ( G.N.Curzonا، ولا ننس زيارة اللورد كيرزون )اقتصادي  
علاء العلم البريطاني، وهي 2123عام  م، والتي كان هدفها الرئيس إظهار وا 

إثبات الوجود. وفي فترة زمنية لاحقة كان المقيم السياسي إشارة صريحة تعني 
البريطاني في المنطقة يحبذ أن تعمل شركة نفط بريطانية وحيدة في شبه 
الجزيرة العربية، فكتب يقول: " أفترض أن الشركة ذاتها سوف تقوم بالتنقيب 
عن النفط في طول الساحل العربي، وفي عمان بحيث يمكن وصفها بأنها 

نفط شرق الجزيرة وعندئذ يقال لها شركة نفط شبه الجزيرة العربية، أو شركة 
 (6) شركة النفط الإنجليزية العربية، وهذا أفضل" .

 التنقيب في إمارات الساحل:
لم يكن في نهاية خمسينيات القرن الماضي ما يؤكد أن شركة نفط العراق 

، وقد عبر الشيخ سوف تجد نفطًا بكميات تجارية في صحراء الساحل المتصالح
عن استيائه الشديد من هذا الأمر قائلًا : "  (8)شخبوط بن سلطان آل نهيان
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ني أعرف  طالما حفر البريطانيون بحثاً عن النفط هنا ولكنهم لم يجدوا شيئًا، وا 
الأمريكيين جيدًا، لقد وجدوا النفط لسعود كما وجدوه لآل خليفة في البحرين ولآل 

حضار  الصباح في الكويت، لذا أفلا تعتقدون أن علي طرد البريطانيين وا 
 (5)الأمريكيين؟ 

لا يحتاج إلى إجابة، فالشيخ شخبوط كان مدركًا تمامًا  لقد كان ذلك سؤالاً 
بكل ما يتعلق بالتكوين الدولي لشركة نفط العراق وبالتزاماته وفق المعاهدة 

مثل هذا الكلام إلا  والامتيازات التي ربطته بالبريطانيين، ولكنه ما كان ليقول
لما حل به من إحباط في سنوات خيبة الأمل، وهنا نشير إلى أمر هام ألا وهو 
إعجاب حكام شبه الجزيرة العربية بالخبرة الأمريكية في مجال التنقيب الناجح 

 عن النفط.
م شركة فرعية سميت شركة 2138لقد أسست شركة نفط العراق في عام 

الحصول على امتيازات جديدة في الخليج العربي، ثم الامتيازات النفطية، بهدف 
تفرعت منها شركة أخرى هي شركة تطوير نفط الساحل المتصالح التي تولت 
البحث عن النفط في إمارات الساحل. وعلى الرغم من أن حكام الإمارات قاموا 

م، إلا أن الشركة لم تبدأ بمباشرة 2100بتوقيع اتفاقيات الامتيازات النفطية 
لية التنقيب بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية إضافة إلى صعوبة عمليات عم

التنقيب الناجمة عن صعوبة إمكانية العمل والنقص في المعدات. وبحلول عام 
م قام أحد مندوبي الشركة بفتح مكتب في دبي، وكان هذا الأمر بداية 2296

 مهدت للمساحين وأطقم الحفر للقيام بأعمالهم.
م تم حفر أول بئر نفطية في إمارات الساحل وبالتحديد في 2182في عام 

ولكن النفط لم يظهر، وكانت المحاولة الثانية في منطقة  (1)منطقة رأس الصدر
وأيضًا باءت المحاولة بالفشل، أما المحاولة الثالثة والتي كانت  (22)جبل علي

قة مربان الواقعة بمثابة فاتحة خير على الشركة والإمارات هي التنقيب في منط
في جنوب غرب أبوظبي حيث تم اكتشاف النفط الأمر الذي بث التفاؤل والأمل 

 (22)للحكام والشركة على السواء. 
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م عادت الشركة إلى إمارة أبوظبي واستأنفت عمليات 2185وفي عام 
التنقيب، وسجلت نجاحات كبيرة لها في عمليات التنقيب واكتشاف النفط في 

سبقها في ت أناستطاعت شركة أدما العاملة في المناطق البحرية البر، في حين 
 م. 2185اكتشاف أول حقل نفط بحري ألا وهو أم الشيف في عام 

 صور التنافس البريطاني الأمريكي على نفط منطقة الإمارات:
لقد شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى قيام منافسات حادة بين 

متحدة حول نفط منطقة الخليج، لا سيما بعد أن بات متوقعا بريطانيا والولايات ال
م، لذا كان 2125ا اكتشافه وذلك بعد ظهوره في جنوب فارس وبدرجة عالية جد  

لزامًا على بريطانيا أن تلجأ إلى تطبيق واحدة من سياساتها الكثر، وفي هذا 
العربية  المقام لجأت إلى سياسة التعهدات غير المتكافئة مع حكام المشيخات

خلال العقدين الثاني والثالث من القرن الماضي، والتي كان من بين بنودها بأن 
 تكون هي صاحبة الحق في عمليتي البحث والتنقيب عن النفط في مشيخاتهم.

أما الولايات المتحدة فقد خولت لنفسها حق التطلع للحصول على امتيازات 
مكانات عالية في نفط المنطقة، مستندة في ذلك إلى ما تمتلكه  من خبرة وا 

مجال البحث والتنقيب عن البترول، ورغبة في الحفاظ على مخزونها البترولي 
حتى لا يتعرض للنضوب في وقت قصير، عندها بدأت الولايات المتحدة 

وذلك على أعقاب سياسة الباب  (20)بمطالبة بريطانيا بسياسة الباب المفتوح،
 نيا. المغلق التي كانت تنتهجها بريطا

لقد كانت المنافسة على ساحة مشيخات الساحل العماني محتدمة بين 
المصالح الإنجليزية والتي كانت متمثلة في شركة البترول الإنجليزية الفارسية 
من ناحية، والمصالح الأمريكية المتمثلة في شركة ستاندرد أويل أف كاليفورنيا 

  (SOCAL  وقد استند الإنجليز إلى التعهدات ،)  التي حصلوا عليها من حكام
(  Rataioan Company Ltdم، لكي تحصل شركة ) 2100المشيخات في عام 

المتفرعة عن شركة البترول الإنجليزية الفارسية على حق القيام بأعمال الكشف 
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والتنقيب والبحث عن البترول في مشيخات الساحل العماني، فيما عدا أم 
 (23) م.2136 - 2138القيوين وكلباء خلال عامي 

م تأسست شركة استثمار بترول ساحل الصلح البحري 2136في عام 
والتي أبرمت اتفاقيات مع مشيخات الساحل العماني في (  PDTCالمحدود )

م، الأمر الذي لاقى استحسان الأمريكيين على اعتبار 2131 - 2135عامي 
 (29) أنهم ممثلون في شركة بترول العراق.

دت في تردي الموقف البريطاني هو أن حكام المنطقة ومن الأمور التي زا
أيقنوا بأن شركة نفط كاليفورنيا على أتم الاستعداد لتقديم أفضل الشروط مقارنة 
بشروط الشركة البريطانية، كما أن الحكام أبدوا ترحيبهم بالمفاوضات مع شركة 

لطرفين لم كاليفورنيا، وهنا نشير إلى أمر هام ألا وهو أن هذا التعاطف بين ا
يأت من فراغ، بل كانت هناك اتصالات سرية فيما بينهم بدليل قيام حاكم رأس 
الخيمة بمراسلة حاكم دبي مصرحًا له بنيته حول رغبته بالكتابة إلى شركة نفط 

 (28) كاليفورنيا ليطلب منهم إرسال ممثليهم لمناقشة الامتيازات في الإمارة.
ريكية قائمة طوال فترة ما بين الحربين استمرت المنافسات الإنجليزية الأم

ذا كان  العالميتين للحصول على امتياز بترول منطقة الخليج العربي، وا 
الإنجليز لهم قدم السبق في الحصول من مشيخاتها على تعهدات بمنحهم 
وحدهم حق التنقيب عن البترول في أراضيهم، فإن تلك التعهدات لم تقف يومًا 

ييين والتي تكللت جهودهم بالنجاح، لا سيما بعد أن عائقًا في وجه الأمريك
تمكنوا من الحصول على امتيازات البترول من خلال شركة بترول العراق أو 

 (26) الشركات البترولية المتفرعة عنها.
م، فقد الخط الجوي 2198بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 

جوء إلى إحدى سياساتها والتي عرف أهميته العسكرية، عندها قررت بريطانيا الل
عنها التلون والتغير باستمرار، وهذه المرة كانت سياستها التي اتبعتها هي 
التقرب والتودد من حكام الساحل العربي للخليج العربي، وذلك بسبب توقعات 
اكتشاف النفط في المنطقة ، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، قامت في عام 
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تها من السواحل الشرقية للخليج العربي إلى السواحل بتحويل استراتيجي 2196
 (28)الغربية، حيث نقلت المقيمية البريطانية من بوشهر إلى البحرين 

وعندما أدركت وأيقنت تزايد مصالحها الاقتصادية في إمارات الساحل 
م، على أن يكون 2191المتصالح قامت بتعيين ضابط سياسي مقيم عام 

 (25) يم السياسي بدلًا من الوكيل السياسي في البحرين.بالإشراف المباشر للمق
كما قامت بريطانيا بإنشاء وكالة سياسية في الشارقة ثم نقلتها إلى دبي 

م تم تعيين مساعدًا للمعتمد البريطاني والذي 2188م، وفي عام 2183عام 
م، وبعد اكتشاف النفط تحول هذا 2162ا له، أما في عام اتخذ من أبوظبي مقر  

 (21) المساعد إلى معتمد دائم.
م، نقلت 2198وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها في عام 

بريطانيا نشاطها إلى الساحل المتصالح ورسمت سياستها في السيطرة على 
 المنطقة بثلاث قواعد رئيسة، ألا وهي:

أو حتى منع أي قوة دولية منافسة لبريطانيا من بسط نفوذها على الخليج  - 2
 على جزء منه.

القضاء على أي قوة بحرية محلية في المنطقة قد تنافسها أو تسبب لها  - 0
 إزعاجًا.

 (02) الحفاظ على الكيانات الصغيرة لإمارات الخليج العربي في سيطرتها. - 3
إن مجرد وجود مثل هذه التوقعات للكشف عن النفط في المنطقة، فرض 

الداخلي للساحل المتصالح، والذي لا يمكن  على بريطانيا أن تعنى بالأمن
بدونه استقرار الأوضاع إضافة إلى ضمان تجوال البعثات الجيولوجية بكامل 
حريتهم ودون تقييد أو تضييق، هذا الأمر أدى ببريطانيا إلى شروعها بإنشاء 

م عرفت باسم "قوة ساحل عمان" والتي تم وضعها في 2182قوات مسلحة عام 
مجلس الإمارات إضافة إلى إنشاء  (02) لبريطاني في دبي.سلطة الوكيل ا

، ومكتب تطوير الإمارات المتصالحة عام  2180المتصالحة في العام 
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 (00) م.2168
قامت بريطانيا بترسيم الحدود  ،وللمحافظة على حقوق التنقيب عن النفط

عرب. في المنطقة. كما عينت ممثلين سياسيين بريطانيين بدلًا من الممثلين ال
كما وضعت قواعدها العسكرية بالبحرين والشارقة وجزيرة مصيرة العمانية في 
حالة تأهب قصوى في أعقاب مطالبة عبد الكريم قاسم بالكويت عام 

 (03)م.2162
 امتداد التنافس إلى نفط قاع الخليج:

م إعلانًا غير متوقع 2182ر الرئيس الأمريكي هاري ترومان في عام فج  
ات التنقيب البريطانية، عندما أعلن بأحقية الشركات الأمريكية بالنسبة لشرك

م، الأمر الذي ترتب عليه اندلاع 2198بالتنقيب في الجرف القاري في عام 
العديد من النزاعات القانونية بين الشركات النفطية صاحبة الامتيازات من 

ط غافلًا جهة، والعديد من الدول النفطية من جهة أخرى. ولم يكن الشيخ شخبو 
عما كان يحدث من حوله، والدليل على هذا عندما نشب نزاع بين الشيخ 
شخبوط والشركة البريطانية على إثر قيام الشيخ شخبوط بمنح حق امتياز التربة 
المغمورة في الجرف القاري التابع لمشيخة أبوظبي إلى شركة )سوبيريور أويل 

ذلك عقب إعلان سيادة م، و 2191أوف سان فرانسيسكو الأمريكية ( عام 
أبوظبي على الجرف القاري على امتداد سواحلها. كان عدم تضمن عقد 

، بالرغم من «الجرف القاري»على مصطلح  2131ع في ق  الامتياز المو 
، قاصمة الظهر للشركة 2515استخدامه كمصطلح جغرافي يرجع إلى عام 

في ادعائها بأن صاحبة الامتياز. وعلى الرغم من ذلك، فقد تمادت الشركة 
. وحين استحكمت حلقات 2131التربة المغمورة للجرف هي جزء من امتياز 

النزاع، واستحال الاتفاق، لجأ طرفا النزاع إلى التحكيم طبقًا لما نص عليه أحد 
بنود الامتياز. توجه الشيخ شخبوط إلى باريس في شهري أغسطس وسبتمبر 

، 2182فقته. وفي أغسطس لحضور التحكيم، وكان الشيخ زايد بر  2182
أصدر القاضي إسكويث حكمًا بأحقية حاكم أبوظبي في التصرف في التربة 
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المغمورة الواقعة تحت المياه الإقليمية لإمارته، وبالتالي بطلان دعوى الشركة 
 (09) البريطانية.

من ناحية أخرى كان تفعيل امتياز النفط البحري في دبي بطيئًا، فبعد أن 
م، علقت الأمورعدة 2189رسي على أول امتياز بحري عام حصلت شركة دا

م في حقل فتح، ومع أن حقول دبي لم 2166سنوات حتى اكتشاف النفط عام 
تكن في ضخامة حقول أبوظبي، إلا أنها مكنت دبي من تمويل عدد من 
المشروعات الكبرى الجديدة على منطقة الخليج العربي. لقد كان الاهتمام 

د البحرية من بين تبعات التنقيب عن النفط البحري، وتطلب منح المتزايد بالحدو 
هذه الامتيازات للحدود المتجاورة تحديد تلك الحدود بوضوح لتجنب النزاعات، 
مثل تلك التي نشبت في جبل علي. وكانت شركة تطوير نفط الساحل 
المتصالح قد طلبت من المقيم السياسي إجراء مسح لمناطق قاع البحر في 

يخات الشمالية، وهذا بدوره استلزم وضع نقاط حدودية بطول الساحل المش
المتصالح، وهذا بدوره كان مصدر قلق لأكثر من شركة تنقيب نفطية 
وبالأخص شركة بريتش بتروليم المحدودة من حدود الامتياز البحري لشركة دبي 

يرة ، ونشب خلاف بين قطر وأبوظبي بشأن جز (08)العاملة في المناطق البحرية
حالول إلى أن قررت بريطانيا أنها لقطر، في حين تحتفظ أبوظبي بعدة جزر. 
لم يعجب ذلك الشيخ شخبوط، ولم يغفر للبريطانيين أنهم كانوا السبب في 
خسارة جزيرة حالول، كما ظل على خلاف مع حاكم دبي بشأن الحدود 

 (06) المشتركة بينهما.
 ذ على نفط الإمارات:أمثلة على الاتفاقيات المجحفة للاستحوا

حين شعرت بريطانيا بوقع أقدام الأميركيين يقترب من مناطق نفوذها  
عشية انقشاع الحرب العالمية الأولى، سارعت إلى إبرام التعهدات النفطية، 

والتي قضت بتعهد الحكام بأنه في حال اكتشاف النفط  2102وذلك في عام 
 لمن ترتضيه الحكومة البريطانية، في أراضيهم، لا يتم منح عقود الامتياز إلا
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وقد كانت الحكمة من وراء أخذ تلك التعهدات هي الرغبة في عدم إثارة الشكوك 
تجاه النوايا البريطانية، وذلك أخذًا برأي أحد الساسة البريطانيين الذي رأى بأنه 
من الأفضل الحصول على تعهدات شبيهة بتلك المبرمة مع شيخي الكويت 

ن ثم السعي بعد ذلك للحصول على امتياز نفطي إذا ما رغبت والبحرين، وم
 (08) في ذلك شركة النفط الأنجلو فارسية.

إن من الأسباب التي أدت إلى تأخير عقد امتيازات بترولية في إمارات 
الساحل هي السياسة التي اتبعها المقيم السياسي البريطاني في الخليج، وذلك 

ط سواء كانوا من البريطانيين أو الأجانب من عن طريق منع الباحثين عن النف
وبسبب « الرجل الأبيض»دخول الإمارات بحجة أن المنطقة غير آمنة لحياة 

 (05) عزلة المنطقة الطويلة .
إن زيارة عدد من ممثلي شركة " تنمية النفط ) الساحل المتصالح ( 

والمطولة، المحدودة " للساحل المتصالح، وقيامهم بمفاوضات وصفت بالعسيرة 
انتهت بتوقيع الحكام على الاتفاقيات المطلوبة. ومما لا شك فيه أن حكام 
مشيخات الساحل كانوا يعلقون الآمال الكبيرة في الحصول على العوائد 
الاقتصادية المجزية، هذا الأمر دفعهم للتفاوض مع ممثلي الشركات بما يتعلق 

ولكل منها طموحاتها ومآربها  باتفاقيات الامتيازات، فلقد كانت سبع مشيخات،
المختلفة، وبعد العديد من المفاوضات والتي كانت على مراحل مختلفة، أمكن 

 التوصل إلى اتفاقيات الامتيازات على النحو التالي:
 اتفاقيات النفط الأولى )الامتيازات القديمة(: 

نيات وهي اتفاقيات أبرمتها الحكومة البريطانية مع إمارات الساحل في ثلاثي
القرن الماضي،  ويظهر فيها بشكل واضح وجلي مدى الإجحاف في بنودها، 
حيث دخلت الحكومة البريطانية كطرف في الصراع بين الشركات البريطانية 

ا على الرغم والأمريكية، وفُرضت الشركات البريطانية على الإمارات فرضًا قسري  
أن تشرع بحفر بئر واحدة.  من أن تلك الشركات ظلت قرابة الثلاثين عامًا دون

بد من الإشارة أنه في اتفاقيات هذه الفترة، صاغت شركات الامتيازات  أيضًا لا
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عامًا لكل الإمارات وانتهاء  88عقودًا جائرة، بدءًا من مدة الاتفاقية المتمثلة في 
باحتكار عملية التنقيب والإنتاج النفطي لمصلحة بريطانيا، ولا يخفى على أحد 

دف هو أن تكون منظومة الاستغلال البريطاني متكاملة، من شركات بأن اله
 (01) النفط إلى المصارف إلى شركات الشحن.

 ومن اتفاقيات الامتيازات النفطية ) القديمة( :
 (32) م:00/3/2138اتفاقية دبي 

بحضور ممثل  (32)والتي تم توقيعها مع حاكم دبي الشيخ سعيد بن مكتوم
 فطية هولمز، وكانت أبرز بنودها: شركة الامتيازات الن

 عامًا. 88مدة الاتفاقية  - 2
 للشركة حق امتلاك جميع المواد التي تستخرجها وتنتجها. - 0
 ألف روبية.  62يدفع للشيخ عند التوقيع  -3
سعر البترول الخام ثلاث روبيات لكل طن، وروبيتان لكل ألف قدم  - 9

 مكعب من الغاز الطبيعي.
 (30) د أخرى.إضافة إلى بنو 

 م:22/2/2131اتفاقية الامتياز بين الشركة البريطانية وأبوظبي: 
ومن أبرز ما جاء  ،وقد تم توقيعها حاكم أبوظبي الشيخ شخبوط بن سلطان

 فيها من بنود:
ألف روبية عن إيجار الأراضي المشمولة بامتيازها وذلك خلال  322مبلغ  - 2

 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية. 32
ألف روبية خلال الفترة التي تسبق اكتشاف  222يحصل الحاكم على  - 0

 النفط بكميات تجارية.
 ألف روبية عند العثور على النفط بكميات تجارية. 022مبلغ  - 3
 (33) ريع قدره ثلاث روبيات عن الطن الواحد المصدر من النفط. - 9
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 م: 28/1/2138اتفاقية الامتياز بين الشركة البريطانية والشارقة 
، وبرز ما جاء (39)وقد تم توقيعها مع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي

 فيها:
 عامًا. 88مدتها  - 2
 ألف روبية. 92حصول حاكم الشارقة على مبلغ  - 0
سنوات، ثم مددت  6سنوات، بعد ذلك تم تمديدها إلى  1فترة بدء التنقيب  -3

 سنوات أخرى. 8
عاهدة هو اتباع أسلوب التنصل أو أقل ما يمكن أن توصف به هذه الم

 المراوغة والتسويف في عملية التنقيب.
 م:2135اتفاقية الامتياز بين الشركة البريطانية ورأس الخيمة 

، (38)وقد وقعت مع حاكم رأس الخيمة الشيخ سلطان بن سالم القاسمي
 ومما جاء فيها:

 مدة الامتياز سنتان ونصف. - 2
ل عليه هو من أجل الكشف عن البترول فقط، الامتياز الذي تم الحصو  - 0

 وليس من أجل استخراجه.
 ألف روبية . 62يحصل الحاكم على دفعة سنوية مقدارها  - 3

ونلاحظ هنا عدم تضمن الاتفاقية أي إلزام للشركة ببدء التنقيب خلال فترة 
 معينة. 
 م: 2182اتفاقية الامتياز بين الشركة البريطانية وعجمان  

، ومما (36)مها هو حاكم عجمان الشيخ راشد بن حميد النعيميوالذي أبر 
 جاء فيها: 

 عامًا. 88مدة الاتفاقية  - 2
 ألف روبية بمجرد التوقيع على الاتفاقية. 282تدفع الشركة للشيخ مبلغ  - 0
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ألف روبية في حال الإعلان عن اكتشاف النفط  022تدفع الشركة مبلغ  - 3
 أو الغاز بكميات تجارية.

 افة إلى بنود أخرى تتعلق بالتنقيب عن النفط. إض
 م: 2198اتفاقية الامتياز بين الشركة البريطانية وأم القيوين 
يعارض عقد اتفاقية ( 38)لقد ظل حاكم أم القيوين أحمد بن راشد المعلا
 طويلة الأجل، حتى وافق في النهاية، ومما جاء فيها:

 عامًا. 88مدة الاتفاقية  - 2
 (35) ألف روبية بمقتضى الامتياز. 09كم الإمارة على مبلغ حصول حا - 0

يتضح لنا للوهلة الأولى أن هذه المبالغ التي  ،وبالنظر الفاحص لهذه البنود
سيتم تحصيلها من عقد الامتياز وكأنها مجزية، ولكن في حقيقة الأمر ما هي 

في التعامل مع  إلا فتات الفتات، مبالغ هزيلة جدًا وتعبر عن السياسة البريطانية
ثروات مستعمراتها، والشيء الملفت للنظر هو وحدة النقد التي استخدمتها 

ن فرق إالشركة الانجليزية هي الروبية الهندية وليس الجنيه الاسترليني، حيث 
العملة سيلعب دورًا كبيرًا سواء كان على الشركة البريطانية أو على إمارات 

 الساحل.
ت المالية المقدمة من إمارة لأخرى، ولكن كما نلاحظ اختلاف الدفعا

السؤال الذي يطرح نفسه، بما أن تلك الإمارات متشابهة خلال تلك الفترة في 
ظروفها الاقتصادية الصعبة لا سيما بعد فترة كساد تجارة اللؤلؤ الطبيعي، ألم 
يكن من العدالة إعطاؤها دفعات مالية أفضل من ذلك وتكون موحدة كون النفط 

تشف في أي منها؟ الإجابة المرجحة هنا وبقوة هي إثارة الفرقة فيما بينها، لم يك
كما أن الامتيازات بتلك الدفعات الهزيلة شملت أراضي كل إمارة وجزرها 
والمناطق المحايدة التي تخطط بريطانيا لإنشائها مستقبلًا إضافة إلى السواحل 

صياغتها بصيغ متشابهة  البحرية، كما نلاحظ على اتفاقيات هذه المرحلة تمت
في العبارات والفقرات والتي تكون غير مفهومة أحيانًا، فتحمل تفسيرات 
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وتأويلات متعددة الأوجه، ولكن يبقى القاسم المشترك بينها أنها اتفاقيات غير 
 (31) منصفة بحق شعوب المنطقة.

وهنا تأتي  ؟لم انفردت أبوظبي بهذه الشروط المميزة :وقد يتساءل أحدهم
الإجابة أن الجيولوجيين الذين سبق وأن قاموا بمسح أراضي الإمارات تيقنوا 

 تمامًا أن أبوظبي هي الحاضنة لهذا الكنز الثمين.
 اتفاقيات المناصفة:

وهي التي قامت شركات التنقيب عن النفط بإبرامها مع إمارات الساحل 
التغيرات م، وذلك نتيجة الكثير من 2182خلال فترة الستينيات وحتى عام 

السياسية والاقتصادية التي حدثت في العالم، فانتشار دعوات التحرر 
والاستقلال،  وشركات التنقيب الكبيرة التي كانت تملك قوى الضغط على الدول 
المنتجة من حيث زيادة أو خفض الإنتاج وقتما تشاء وفقًا لمصالحها، إلا أنها 

ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع الوقت بدأت تفقد بعض عناصر قوتها، لا سي
ن جدد يعرضون شروطًا أفضل، هذه العوامل مجتمعة يإضافة إلى ظهور منافس

لا ستتعرض هذه الشركات لثورة المشاعر  أدت إلى مبدأ مناصفة الأرباح، وا 
 الوطنية.

 ومن أبرز هذه الاتفاقيات:
 اتفاقية المناصفة مع أبوظبي:

خ شخبوط وشركات النفط سواء قبل بسبب العلاقة المتوترة بين الشي
اكتشاف النفط أو بعده، أوجست في نفس شخبوط خيفة من كل عرض تقدمه 

ن إ :تلك الشركات، ويقول دونالد هاردلي المعتمد البريطاني في دبي في كتابه
الشيخ شخبوط فهم بشكل كامل شروط الامتياز الأصلي حيث تدفع له ضريبة 

النفط يتم تصديره، ولم يكن راغبًا في لكل طن من  %20،8ثابتة تعادل 
الموافقة على شروط جديدة. لكنه تأكد في النهاية أن مبدأ مناصفة الأرباح 

نه اقتراح مقدم من شركات النفط التي أسيحقق عوائد أفضل لأبوظبي رغم 
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وقع  2168سبتمبر  21كانت دومًا تقدم مقترحات وشروطًا لصالحها وفي 
سنتات  5يرادات أبوظبي من إوبذلك ارتفعت  82، 82 اتفاقية قبل بها ترتيبات

  (92) سنتاً للبرميل. 88إلى 
وبعدها تتابعت اتفاقيات المناصفة بين إمارة أبوظبي والشركات النفطية، 

م 2168كالاتفاقية التي وقعها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام عام 
  (92) المتعلقة بضريبة الدخل والعوائد النفطية.

نقطة يتوجب علينا عدم تجاهلها، ألا وهي إصرار الإنجليز على  هنا
تطبيق اتفاقية المناصفة مع إمارة أبوظبي على الرغم من أن الشيخ شخبوط 

التي كان يتقاضاها من الشركة، ويعود  %02كان راضيًا تمام الرضا بنسبة 
اقيات السبب إلى أن الشركات الأمريكية والبريطانية استطاعت أن تصوغ الاتف

بطريقة جعلتها هي الرابحة في النهاية، فنظام المناصفة يحتوي على الكثير من 
الثغرات، ومما أخذ على هذا النظام أن الشركات صاحبة الامتياز كانت تحقق 
أرباحًا من أعمال فرعية كالتكرير والنقل والتسويق، كما أنها لا تدخل أرباح هذه 

للدولة المنتجة، إضافة  %82دفع عنها الأعمال ضمن الأرباح العامة التي ت
إلى ذلك لوحظ أن بعض الإمارات لا تستطيع أن تخضع حسابات الشركة 
لرقابتها، وكانت الشركات تحسب أرباحها بعد خصم الضرائب التي تقدمها 
للدول المسجلة فيها، وأخيرًا كانت هذه الشركات تبالغ في منح التخفيضات 

 (90) تجة تتشكك في حقيقة هذه الخصومات.للمشترين مما جعل الدول المن
 مطالبة حاكم دبي باتفاقية مناصفة:

حيث قام الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بإرسال رسالة إلى شركة تطوير 
م، 2138م، يعترض فيها على الاستمرار باتفاقية 08/3/2162النفط في 

ا وكيف أنها مطالبًا بالمناصفة أسوة بالآخرين، وتطرق من خلالها إلى مساوئه
لم تراع حقوق الإمارة، كما ذكر بأن اتفاقية دبي كانت الأكثر بخسًا وهضمًا 
لحقوقهم من بين كل الاتفاقيات الأخرى، ولم تعثر الشركة على النفط في إمارة 
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دبي، عندها أرسلت الشركة رسالة للشيخ تخطره أن اتفاقية الامتياز ستلغى 
 (93) م.6/20/2160اعتبارًا من 
 ة لما بين السطور حول هذه الاتفاقيات :قراء

إن المتأمل في هذه الاتفاقيات لن يقرأ سوى شيء واحد فقط لا غير، ألا 
وهو الإجحاف الكبير الذي لحق بأصحاب الأرض والثروة الكامنة فيها، 
فالشركة البريطانية استغلت حاجة الحكام الماسة إلى الموارد المالية إضافة إلى 

همية اكتشاف النفط في بلدهم لكي يقوموا بصياغة الاتفاقيات عدم إدراكهم لأ
 بطريقة تضمن لهم حقوقهم.

وبعد الاطلاع على بنود الاتفاقيات، يمكن قراءة الوجه الآخر لها،  
 والمتمثل في: 

 تميز هذه الاتفاقيات بطابع الإكراه والاحتكار: - 2
منذ البداية وذلك من خلال الحرب التنافسية  لقد كان الاحتكار واضحًا

التي خاضتها الشركات البريطانية مدعومة بحكومتها المسيطرة على المنطقة، 
فقد استطاعت الحكومة البريطانية أن ترغم حكام الإمارات على توقيع تعهدات 

م، وألزمتهم بعدم منح الامتيازات إلا لمن 2100باحتكارها للامتيازات عام 
نه الحكومة البريطانية، وهذا يعني بصريح العبارة أنه لن يكون إلا ترضى ع

نجليزية. كانت معاهدات غير متكافئة، أي أقرب لمصطلح للشركات الإ
نجليز، فكان جل اهتمامهم هو الحصول التعهدات التي تصب في مصلحة الإ

ع على امتيازات التنقيب وبناء عليه هم من يحددون وقت بدايته. واستمر الوض
على ما هو عليه حتى منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي عندما رأى 
شيوخ الإمارات تفجر الثروة النفطية في الدول الخليجية المجاورة كالبحرين 
والسعودية والكويت وما ترتب عليها من طفرة اقتصادية، هنا حاولوا كسر هذا 

ألا وهي الأمريكية،  القيد الاحتكاري من خلال التعامل مع الشركات المنافسة
وذلك لشعورهم بالظلم الجائر من قبل الشركات البريطانية. ومن الأدلة الواضحة 
على سياسة بريطانيا التعسفية لتحقيق مآربها في هذا الجانب، استخدامها 
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أسلوب الإرغام مع الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم حاكم إمارة دبي، وهو أول 
اقيات على الرغم من تردده الواضح في إبرامه حاكم وقع على مثل هذه الاتف

للاتفاق. أيضًا الإنجليز لم يترددوا في تهديد حاكم الشارقة والذي رفض التوقيع 
مالية أفضل، فأرسل ت  اعلى اتفاق مشابه لشروط دبي، حيث كان يريد شروطً 

إلى المقيم السياسي بالبحرين  (99) ( T.C.Wiliam Fowle. ك . ويليام فاول )
صف له أن تصرفات حاكمي الشارقة ورأس الخيمة تجاوزت الحدود، وبناء ي

عليه لا بد من تلقينهما درسًا في عدم التدخل في شؤون الآخرين _ يقصد بذلك 
تحريضهم لحاكم دبي بعدم التوقيع _ كما اقترح إصدار تعليمات لوقف جميع 

حدى عو  لك أنه لن يكون قب ذاوثائق السفر المقرر إصدارها لهم ولرعاياهم، وا 
 (98) بإمكان تجارهم السفر إلى بومباي لبيع اللؤلؤ.

 زرع بذور الفرقة تعزيز النعرات القبلية: -0 
ت أقدامها المنطقة على أساس أتعاملت شركة النفط البريطانية منذ أن وط 

التفرقة في المعاملة بين الإمارات، وقررت بمجرد وصولها ما هي الإمارات التي 
كانات نفطية_ وهي أبوظبي ودبي _ وتلك التي ليس فيها من النفط تتمتع بإم

سوى النزر اليسير، عندها بدأت بسياستها الشيطانية المتمثلة في تقسيم 
الإمارات بالتدريج إلى مجموعتين، كما كان من ضمن الملحقات المهمة لهذه 

شارة إلى" الامتيازات تعريف لحدود كل إمارة، وكانت الامتيازات قد اكتفت بالإ
أراضي المشيخة" وهي صيغة مبهمة وغامضة استقرت عليها الحكومة 
البريطانية. بيد أن وصول شركة النفط البريطانية للعمل أكد صعوبة محاولة 
تعريف الحدود بين الإمارات والتوصل إلى نتائج صارمة بشأنها، لا سيما من 

ي أن شركة النفط تريد حيث القبائل المتواجدة فيها، وبالتالي كان من الطبيع
معرفة الأرض التي ابتاعتها بموجب الامتيازات، يضاف إلى ذلك رغبة كل 
حاكم في معرفة المناطق التي يطالب بوقوعها تحت سيطرته  في حال اكتشاف 

 (96) النفط.
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 الاحتكار: - 3
مارات الساحل لقد نصت جميع الا تفاقيات النفطية الموقعة بين بريطانيا وا 

مل الامتياز الإمارة بأكملها، برًا وبحرًا والجزر التابعة لها، كما على أن يش
ألزمت الاتفاقيات الشيوخ أنه في حالة ما تغيرت الحدود أو رسمت بشكل 

يتضح لنا كم  (98) نهائي، فإن الاتفاقيات تشمل الأراضي ضمن الحدود الجديدة.
اقيات الامتياز، كان هذا الشمول أحد المساوئ التي لا تعد ولا تحصى في اتف

وخاصة أن المقابل المادي ضئيل للغاية أمام حجم الامتياز، يضاف إلى ذلك 
عامًا، وهي مدة  88أن كل الاتفاقيات نصت على أن تكون مدة الامتياز 

ا والغرض منها لا يخفى على أحد ألا وهو استنزاف الموارد بعقود طويلة جد  
 مقيدة مكبلة مجحفة لمدة طويلة

 لتي ترتبت على مثل هذه الاتفاقيات: النتائج ا
لقد ترتب على توقيع امتيازات النفط في إمارات الساحل العديد من 

 التغيرات، سواء كانت تغيرات سياسية أو اقتصادية أو حتى اجتماعية. 
 أولًا : النتائج السياسية:

لم تقم يومًا في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي حدود تفصل بين سكان 
المنطقة، فحياتهم القبلية اعتمدت بالدرجة الأولى على رعي الماشية والترحال 
أينما هطلت الأمطار، وهذا بدوه يحرم قيام حدود فاصلة بين القبائل، أضف 
إلى ذلك أن القبائل في المنطقة ترتبط مع بعضها بأواصر النسب والقرابة أو 

ان لزامًا بعد اكتشاف حتى المصالح المشتركة في بعض الأحيان، بالتالي ك
النفط تخطيط الحدود لتتمكن الشركات من القيام بعمليات المسح الجيولوجي 

 (95) والتنقيب ومعرفة حدود الإقليم الذي تعمل به.
لقد استمرأت بريطانيا التدخل المباشر في ظهير إمارات الساحل 

 1/ 23في المتصالح، وعليه قامت لجنة الدفاع عن الإمبراطورية بعقد اجتماع 
م من أجل تقييد ابن سعود بحدود معينة خشية على مصالحها في 2139/ 

مشيخات الساحل، وقام العديد من الاستراتيجيين البريطانيين بدراسة هذا الأمر، 
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وخلصوا بتقرير مفاده: " ليس للشيخ العربي أي فكرة عن الحدود، ولا يعرف 
تنطمس فيها المعالم الجغرافية لأرضه بداية أو نهاية في هذه الصحراوات التي 

... يرفض الرأي العام في المنطقة الحدود ولا يعترف بها، فالحدود في شبه 
الجزيرة العربية قبلية أكثر منها سياسية". بناء عليه، رأت حكومة الهند 
البريطانية عين الصواب في هذا الأمر، وبالتالي لا بد من تحديد الحدود، 

هي منح امتيازات البترول. ولم يكن هذا الأمر هاجسًا والخطوة الأولى لوضعها 
للسياسة البريطانية التي كانت تعتبر منطقة الإمارات ضمن أملاكها الشرعية، 
لكن المفاجأة غير المتوقعة حدثت عندما قام ابن سعود بالتعاقد مع شركات 

ي والت -أكبر شركة بترول خارج حدود الولايات المتحدة  -النفط الأمريكية 
استقرت في الأراضي السعودية المتاخمة لإمارة أبوظبي، ومع الوقت أصبح 
يراود هذه الشركة الأمريكية حلم استثمار البترول في مشيخة أبوظبي. ومنذ عام 

م أخذت المشكلات بين البلدين تتخذ منحى آخر . لقد ساندت المصالح 2191
الأمريكية الرياض، عندها البترولية البريطانية أبوظبي، بينما ساندت المصالح 

أصبحت الحدود بين السعودية وأبوظبي حاجة ملحة. بعدها احتدم النزاع بين 
الحكومتين البريطانية والأمريكية في المحافل الدولية بشأن البريمي وما جاورها 
من واحات، ولم يعمد الشيخ شخبوط إلى أن ينخرط مع المصالح البريطانية 

إن جاز  -حها تستأسد في الدفاع عن حقوق أبوظبيالتي كانت بتشبثها بمصال
فسعى من خلال صراع المصالح البترولية لتثبيت حدود بلاده، ولم  -التعبير

يقبل بأية مساومات تستدعيها المصالح المشتركة، فقد كانت وحدة أرضه وولاء 
قبائلها هو الشغل الشاغل له، وليس الاستثمار. ومع اكتشاف النفط في مشيخة 

بي وبداية التصدير بناء ما ورد في هذه الاتفاقيات سواء كان من الحقول أبوظ
م، استشرفت إمارة أبوظبي أفقًا جديدًا 2163-2160البرية أو الحقول البحرية 

كانت بدايته إعلان التأكيد على إلغاء الرق الذي أصدره الشيخ شخبوط في 
 (91) م. 8/6/2163

ات الحدودية، فعلى سبيل المثال في وقد تمثلت في وجود العديد من الخلاف
أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي أثار التنقيب عن النفط سلسلة من 
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الخلافات والنزاعات على الساحل المتصالح بين أناس وقبائل لم يكونوا بحاجة 
أبدًا لأن يشغلوا أنفسهم بالحدود الرسمية. فها هو الشيخ شخبوط الذي ظل 

لى الساحل المؤدي إلى حصيان الواقعة على بعد يطالب بأرض في دبي ع
كم تقريبا غرب دبي، كما ظل يواجه المطالب السعودية بواحة ليوا  86قرابة 

والجزء الأكبر من قرى العين ) البريمي (. كما امتدت مطالبه لقطر مشتملة 
على مسافة لا يستهان بها حتى شمال خورالعديد، إضافة إلى منطقة أم سعيد. 

مر بدوره ترتب عليه أن أصبحت هذه المنازعات قضايا هامة، ونتيجة هذا الأ
م إلى أن انتهت الحرب العالمية 2131لذلك تم تعليق التنقيب عن النفط عام 

 (82)الثانية. 
إن هذه الخلافات الحدودية لم تكن مقتصرة على الحدود مع السعودية 

ب في الإمارات كانت فحسب، بل كانت أيضًا مع الجارة عمان، فشركات التنقي
هي نفسها تباشر نشاطها في عمان. أما مناطق الخلافات الحدودية فشملت 

إضافة إلى حدود  مناطق عدة تمثلت في منطقة رؤوس الجبال ومنطقة مدحاء
عمان مع القواسم في الجنوب ودبي وعجمان وأبوظبي، هذا الأمر تطلب عقد 

  (82)الحدود من قبل جوليان ووكر. الاتفاقيات لحسم هذا الأمر إضافة إلى ترسيم
أيضًا لجأت بريطانيا إلى ممارسة العديد من الضغوط على حكام 
المشيخات للفوز بهذه العقود من خلال استخدام الأساليب الملتوية كافة 
للوصول إلى الغاية المأمولة، وهي وضع يدها على الثروة النفطية للإمارة، لقد 

اليب غير النزيهة في سبيل إشباع نهمها لفوز قامت بريطانيا باستخدام الأس
شركة الاستثمارات البترولية بالامتياز، ولعل أبرز ما يسترعي الانتباه هو تشابه 
الأساليب الغربية في توليد الضغط السياسي، للحصول على عقد الامتياز بأي 
ثمن، فحينما رفض الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان التوقيع على العقد 

ل على مقاس المواصفات البريطانية، تم اللجوء إلى افتعال ملفات غير المفص
واقعية واختلاق التهم بهدف زيادة الضغط على الشيخ شخبوط من أجل 
الرضوخ إلى الطلب الإنجليزي. لقد كانت هذه المحاولة بداية لمرحلة أشد قسوة 

 ، والتهديد بقصف قصر الحاكم في«الحصار الاقتصادي»وصلت إلى حد 
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أبوظبي، وذلك إمعانًا من الجانب البريطاني في زيادة حدة الضغوط على الشيخ 
 (80) شخبوط للقبول بما يريده الإنجليز.

إن مشكلة الحدود لم تكن مقتصرة على الحدود الخارجية فقط لمشيخات 
الساحل، بل كانت أيضًا تنطبق على الحدود الداخلية لهذه المشيخات، وبالمثال 

  يتضح المقال:
نها إأن تلك الاتفاقيات تطرقت للحدود الداخلية بشكل واضح جلي، حيث 

نصت على أنه من الضروري للإنجليز وشركات النفط معرفة مدى سيطرة 
الحاكم على مختلف القبائل إضافة إلى الحدود بين المشيخات، كما منحت 

انت لها إمكانية اكتشاف النفط في الصحراء الجرداء قيمة محتملة لم يسبق أن ك
من قبل قط. والظاهر أن الإنجليز قد فتحوا على أنفسهم بابًا بموافقتهم على 
عمليات الانفصال، وأصبح كل رئيس قبيلة أو حاكم قرية صغيرة يسعى 
للانفصال. ففي بادئ الأمر وجد الإنجليز عمليات الانفصال هذه تصب في 

ق تسد" وما يترتب فر  مصلحتها، لا سيما أنها تتماشى مع سياستها المعروفة " 
 عليها من زيادة النعرات القبلية.

إن مطالبة بعض المناطق والقبائل بالانفصال كلف السياسة البريطانية 
الشيء الكثير من حيث زيادة الأعباء والمسؤوليات المترتبة على تزايد أعداد 
الشيوخ الساعين للانفصال، وقد كان أبرز من سعى للانفصال هم شيوخ قبائل 
المناطق الداخلية البعيدة عن السواحل، ولكن السلطات البريطانية أوصت 

الذين تم -شركاتها بمحاولة الوصول للمناطق الداخلية من خلال شيوخ الساحل 
وباستطاعتهم التفاهم مع قبائلهم وتوفير  -الاعتراف بهم من قبل بريطانيا

يز لا يحبذون التعامل نجلالحماية للشركة النفطية والعاملين بها، حيث كان الإ
لأنهم يعاملونهم بأسلوب  ؛المباشر مع شيوخ المناطق الداخلية بشكل مباشر

معاد، ويستدل على ذلك عندما كتب المقيم السياسي السير فاول في تقرير له: 
" إن موقف القبائل المحلية يوجز في كلمات استخدمها كبار رجال هذه القبائل 

السابق: لا نريد نفطكم، لا نريد نقودكم، ولا  في حديثهم مع هاوز في العام
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 (83)تعجبنا سياراتكم".
وتجدر الإشارة هنا أنه لم يحدث من قبل أن حاول شيخ أن يؤسس أو 
يرسم على وجه الدقة حدود المشيخة التي يحكمها، كما كانت هناك مناطق 
ا ومساحات واسعة من الأراضي الصحراوية التي لم يكن أي من الحكام حريصً 

على أن يدعي ملكيته لها، في حين أنها أضحت بالغة الأهمية فيما بعد نظرًا 
م أرسل المقيم السياسي الوكيل 2138إلى احتمال وجود النفط فيها، ففي صيف 

المحلي في مهمة لجمع المعلومات اللازمة من الحكام حول مطالباتهم من 
ن ليس ثمة حدود ثابتة الأراضي، وذكر الوكيل في تقريره أن الحكام اعترفوا أ

بين إماراتهم وأن كل واحد منهم يعرف الحدود العامة لمشيخته. وكان من 
الطبيعي ألا يتفقوا على هذا الأمر، مما أدى إلى تداخلات كثيرة تسببت فيها 
شركات النفط ونتج عنها خلافات حادة آنذاك حول الحدود وخاصة بين أبوظبي 

م، فإن 2138ى الحدود بين الطرفين عام ودبي، وعلى الرغم من الاتفاق عل
م أرسل الشيخ 2198أبوظبي لم تقبل بمطالبة دبي بخور عناضة، وفي عام 

سعيد بن مكتوم قوة كبيرة للمطالبة بهذه المنطقة وتبع ذلك نشوب حرب بين 
  (89) الإمارتين.

ولاحقًا نيط بجوليان ووكر مساعد المعتمد السياسي كما ذكرنا سابقًا المهمة 
والتي استغرقت منه خمس سنوات، واستدعت منه إجراء  (88)الشاقة لرسم الحدود

مقابلات مع العديد من السكان المحليين ومسح الأراضي، إضافة إلى فحص 
  (86) وثائق قديمة تعينه على هذا الأمر.

م بعد أن منح الشيخ سعيد شركة 2138وتجدر الإشارة هنا أنه في عام 
ا، اعتبر أن المال الذي المتصالح المحدودة( امتيازًا نفطي  تنمية النفط )الساحل 

يدفع له مقابل ذلك الامتياز له وحده، وهذا الأمر أكسبه عداء مجتمع التجار، 
وحجب عنه صداقتهم، وعندما وقع صراع مكشوف بينه وبين معارضيه كان 

 (88) دخله من الأمور الجوهرية التي ارتكزت عليها حملتهم عليه واستهدفتها.
أيضًا من بين النتائج السياسية التي ترتبت، حدوث القلاقل السياسية، 

م، فبعدما بدأت 2138كالحادثة التي حدثت في إمارة دبي إثر توقيع اتفاقية 
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شركة نفط العراق نشاطها في دبي للحصول على امتيازات التنقيب بموافقة 
هم تفاصيله، فما الشيخ، ظهرت معارضة ضد شروط الامتياز بعد أن تبينت ل

كان من الشيخ إلا أن انتقل إلى داخل بر دبي وهدد بالتنازل عن الحكم في 
حال عدم الموافقة على الامتياز من قبل المعارضين، عندها ظهر من عائلة 
الشيخ من استغل هذه الفرصة لتنصيب واحد منهم حاكمًا لدبي، إلا أن السلطة 

مر، خوفًا من فقدان امتيازاتها وحدوث البريطانية وقفت بصرامة أمام هذا الأ
اضطرابات يمكن أن تؤثر على مآربها النفطية في دبي، فرجع الشيخ حاكمًا 

 (85) على دبي.
 ثانيًا : النتائج الاقتصادية:

أوجدت هذه الاتفاقيات وما ترتب عليها من نتيجة حتمية وهي 
ية والاجتماعية الاستكشافات النفطية، الكثير من عمليات التحديات الاقتصاد

الهائلة، والتي أصبح من الضروري على هذه المشيخات أن تتعامل وفق حدود 
جغرافية معينة مع شبكة مترابطة من المشكلات الطارئة في الاقتصاد والتجارة 
والتعليم والأمن والصحة. ولا ننس أن هذه العوائد النفطية أثمرت مع الوقت من 

لم الحديث، بعد أن عانت دهرًا طويلًا من خلال ربط الإمارات بمنجزات العا
 (81) سياسة العزلة والإغلاق التي فرضتها بريطانيا عليها.

 
 الــخـاتــمــة

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الأساسية، أهمها: 
ا لا يستهان به، ألا وهو لقد واجهت بريطانيا منذ مطلع القرن العشرين ند   -

أخذت مصالحها بالتغلغل في المنطقة، لا سيما  الولايات المتحدة التي
المصالح النفطية، وذلك بحكم تطور أهمية النفط عالميًا. هذه المصالح 
تصادمت مع المصالح البريطانية، الأمر الذي ترتب عليه عقد هذه 

 الاتفاقيات من قبل بريطانيا مع حكام الإمارات لحماية مصالحها. 
الدراسة حقيقة واضحة للعيان، ألا وهي عدم  أيضًا تكشف لنا من خلال هذه -
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رغبة الشركات البريطانية في تطوير إنتاج النفط خلال تلك الفترة، بل 
ا على مجرد الحصول على الامتيازات وطرد كان جل اهتمامها منصب  

بعادهم عن امتيازات نفط الإمارات والخليج، إضافة إلى  الأمريكيين وا 
العمل على استثمارها بصورة مثلى، وهذا احتكار هذه الامتيازات دون 

بدوره كان أحد الأسباب الرئيسة في إحجام الحكام أحيانًا عن منح 
 الامتيازات للشركات البريطانية. 

وأخيرًا وليس آخرًا .. يمكن أن نخلص إلى ما مفاده أن السياسة البريطانية  -
ارات، كانت تحاول الاحتفاظ بسيطرتها على أي مشروع نفطي في الإم

ولا ننس التدخلات السافرة لبريطانيا في مشكلات الحدود بين إمارات 
الساحل وجيرانها، تلك المشكلات التي كانت نتيجة حتمية للتنافس بين 
الشركات البترولية، والتي لقيت التأييد والمؤازرة من الدول التابعة لها 

ت بريطانيا للحصول على امتيازات البترول في المنطقة، وبالتالي استغل
تلك الفرصة لكي تزيد من تدخلاتها في شؤون المشيخات العربية مستندة 

 في ذلك إلى نصوص بعض الاتفاقيات. 
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ري ( وثيقة توضح قلق شركة بتروليوم المحدودة من حدود الامتياز البح 2ملحق ) 
 لشركة دبي العاملة في المناطق البحرية

FO 371/174726 رقم الوثيقة  -أبوظبي  -المصدر الأرشيف الرقمي للخليج العربي 
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( نص اتفاقية امتياز النفط بين الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم حاكم دبي  1ملحق ) 
 م.2299وشركة الامتيازات النفطية عام 

 كتاب الأوضاع الاقتصادية في إمارات الساحل للدكتور محمد الفارس.المصدر: 
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( الاتفاقية بين الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان وشركة تطوير النفط في  9ملحق )  

 م.2292/ 22/2
 المصدر: كتاب الأوضاع الاقتصادية في إمارات الساحل للدكتور محمد الفارس.
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 (4ملحق )
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( محاولات لتحديد موقع الحدود المتنازع عليها، بما في ذلك:  5ملحق ) 
 -الأرشيف الرقمي للخليج العربي  -المصدر  -الحدود بين أبوظبي وعُمان 

 FO 371/132797  أبوظبي رقم الوثيقة
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 ( الخريطة التي رسمها جوليان ووكر لتحديد الحدود الداخلية للإمارات .  6ملحق )  

 ضاع الاقتصادية في إمارات الساحل للدكتور محمد الفارس.المصدر: كتاب الأو 
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 هوامش الدراسة: 
(، في عهده تم منح 2516 - 2595هو ناصر الدين القاجاري، ملك إيران من )  - 2

 امتيازات التنقيب عن النفط في إيران لبعض الشركات البريطانية.
 ب وكالة الأنباء العالمية (.تعود ملكية الشركة إلى جوليوس رويترز ) صاح - 0
علي محمد راشد: الاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي عقدت بين إمارات ساحل  - 3

، مركز الدراسات والوثائق، رأس الخيمة، 2182 - 2526عمان وبريطانيا 
 .212،ص0222

المتحدة محمد الفارس: الأوضاع الاقتصادية في إمارات الساحل) دولة الإمارات العربية  - 9
، 2، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط2168-2560حاليًا ( 
 .028م، ص0222

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: أبوظبي توحيد الإمارة وقيام الاتحاد، مركز الوثائق  - 8
 . 006-008م، ص0229والبحوث، أبوظبي، 

 .28-29ي، أبوظبي، صمايكل كوينتن مورتون: خليج النفط، الأرشيف الوطن - 6
(، في عهده تم اكتشاف النفط في أبوظبي  2166 - 2105حكم إمارة أبوظبي من )  - 8

 .2151عامًا في عام  58وتصديره، توفي عن عمر ناهز 
م، مجلة 2189 - 2198مايكل مورتون: خيبة الأمل والاكتشاف .. الساحل المتصالح  - 5

 .28-29ص، 0223العدد التاسع، يونيو ليوا، 
 تقع منطقة رأس الصدر في شرق إمارة أبوظبي . - 1

كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة  32جبل علي منطقة تبعد  - 22
 مدينة أبوظبي.

شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية) أدكو(، النفط حلم تحقق، إصدار خاص  - 22
م، 2131متيازات النفط عام سنة على توقيع أول اتفاقية لا 82بمناسبة مرور 

 .28-29م، ص2151أبوظبي، 
بدر الدين الخصوصي: دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر،  - 20

 .085م، ص2155منشورات ذات السلاسل، الكويت، 
 058المرجع نفسه، ص - 23
 058المرجع نفسه، ص - 29
لى نفط الخليجالعربي وموقف طالب محمد وهيم: التنافس البريطاني الأمريكي ع - 28
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